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عندمــا تصــرخ امــراة فلســطينية فــي 
قطــاع غــزّة المُحاصَــر ويــن العــرب 
ــؤالها  ــدو س ــن؟ يب ــن الملايي ــن؟ وي وي
ــة  ــاً ولايضمــر البحــث عــن إجاب اتهامي
فهــي تعــرف أنهــا لا تعيــش فــي زمــن 
المعتصــم باللــه، وأن الملاييــن العربيــة 
عــن  بأنفســهم  ينــأون  وحُكّامهــا 
فلســطين لظــروفٍ قاهــرةٍ أو اســتجابة 
لرغبــةِ زعمــاءٍ بنــوا ســلطانهم علــى 
غيــر  أو  مباشــرة  مصيريــةٍ  شــراكةٍ 
مباشــره مــع الكيــان الصهيونــي، فخــر 
ــا  ــب عالمن ــي قل ــة ف ــة اأاجنبي الصناع

العربــي.
▪فيصل جلول

قــرّرت  عندمــا  المأســاة  بــدأت 
الدولــة  أن  أميــركا  إســرائيل ومعهــا 
تكـــــون  أن  يجـــــب  الفلسطـــينية 
انتخابــات  تجــري  وأن  ديمقراطيــة 
يســتحق  ذلــك  الاحتلالومــع  تحــت 
ــن  ــة ع ــيّدة المفجوع ــك الس ــؤال تل س
تفصيليــة  إجابــة  العــرب  ملاييــن 
ملاييــن ليبيــا يــا ســيّدتي حشــرَهم 
)الربيــع العربــي( فــي أقاليــم مــا قبــل 
الجماهيريــة. كل يخشــى مــن جــاره 
النفطيــة.  الثــروة  لاحتــكار  ويتطلّــع 
ــرب الاقصــى يعشــقون  ــن المغ وملايي
فلســطين والقــدس لكنهــم يتقاســمون 
ــد  ــراب الممت ــع الاضط ــق م ــذا العش ه
والوافــد مــن الحســيمة فــي الشــمال، 
فضــلاً عــن الصــراع من أجــل الصحراء 
الوطنيــة،  الثــروة  يســتهلك  الــذي 
ناهيــك عــن اندمــاج الأحــزاب فــي 
تحرمهــا  المخــزن  مــع  حُكــم  لعبــة 
ــاورةِ وتحشــرها فــي  مــن هامــشِ المن

مُتناهيــة. لا  قضايــا محليــة 
ــرت عــن نفســها  ــر عبَّ ملاييــن الجزائ
فــي ســتاد كــرة القــدم فأشــعلت إســم 
ــطة  ــارىء بواس ــلام ط ــط ظ ــزّة وس غ
الهواتــف النقّالــة، وهــو تعبيــر لــم يجــد 
بجــدارة.  يســتحقها  للنشــر  فرصــة 
ولعــلّ الســلطة الحَــذِرة فــي هــذا البلــد 
مــن نتائــج العشــرية الســوداء تمــارس 
أقصــى درجــات التحّفــظ والحِيطــة 
إلــى حــدٍ يُعطّــل قدرتهــا علــى المبــادرة 
فــي صناعــة الأحــداث كمــا درجــت 

فــي عقــود مــا بعــد التحريــر.
وملاييـن تونـس يخشـى رُعاتهـا مـن 
الدفـع بها إلـى الشـارع فيتأثّـر اقتصاد 
ارتباطــــه  جـرّاء  المُتهالِـك  البـلاد 
الأوروبيـة.  بالسـوق  الخـــدماتي 
سـلطة  تُديرهـم  موريتانيـا  وملاييـن 
تعـوّدت ألا تُغضِـب رُعاتها الأجانب. أما 
ملاييـن مصـر فقـد مـرّ عليهـا )الربيـع 
بيـن  صـراعٍ  فـي  وحشـرها  العربـي( 
والأخـوان  تنتقـل  لا  انتقاليـة  سـلطةٍ 
الحُكـم،  مـن  المخلوعيـن  المسـلمين 
يُتيـح  لا  اقليمـي  قلـقٍ  عـن  فضـلاً 
التربيـة  عـن  ناهيـك  الـرؤوس،  رفـع 
السياسـية التـي تلـت معاهـدة كامـب 
النـاس  معظـم  جعلـت  والتـي  ديفيـد 
الفلسـطينية  القضيـة  إلـى  ينظـرون 
وليـس  الكامـب  بعـد  مـا  مـن  انطلاقـاً 
أصـوات  يغفـل  لا  هـذا  طبعـاً  قبلـه. 
نُخبـة مـن شُـجعان مصـر الذيـن بُحّت 
حناجرهـم دفاعـاً عـن قضايـا العـرب، 
وفلسـطين فـي الطليعة، حتى شـاخوا 
أدراج  علـى  المنشـورة  صوَرهـم  فـي 

تلـك. أو  النقابـة  هـذه 

عهــدة  فــي  الســودان  وملاييــن 
البشــير الــذي تخلّــى عــن جنــوب البلاد 
مــن دون أن يضمــن بقــاء دارفــور فيهــا 
ــلطته،  ــاءه س ــن بق ــن دون أن يضم وم
فــإذا بــه يحصــر البــلاد وأهلهــا فــي 
ســيرورةٍ داخليــةٍ يؤرقهــا هــمّ مصيري 
العــراق  وملاييــن  صعيــد.  كلِ  علــى 
خرجــت لتوّهــا مــن دمــارٍ تســبّبت بــه 
داعــش ومَــن أسّســها بعــد أن أنهكتهــا 
عقــود حربيــة مُتتاليــة منــذ ثمانينــات 
نهمــل  لا  ولعلّنــا  الماضــي.  القــرن 
شــروط خــروج الأميــركان ومــن بينهــا 
الإنصــراف  علــى  العراقييــن  حَمْــل 
ومواجهــة  الداخليــة  لأولوياتهــم 
ــة  ــى دول ــل وعل ــض داخ ــم البع بعضه
كل  بعــد  بناءهــا  ويُعيــدون  يبنونهــا 

انتخــاب.
والإمــارات  الســعودية  وملاييــن 
الأمــر  ولــيّ  عهــدة  فــي  والبحريــن 
وإعادتــه  اليمــن  تدميــر  قــرّر  الــذي 
ــي  ــل ف ــطى، والعم ــرون الوس ــى الق إل
الحمايــة  فلســطين وفــق ضــرورات 
ترتيــب صيغــة  الأميركيــة وبالتالــي 
ــروطٍ  ــطينية بش ــة الفلس ــي القضي تُنه
أميركيــةٍ إســرائيليةٍ، وذلــك كله وســط 
بــارود إعلامــي ســعودي يُطلَــق يوميــاً 
نحــو إيــران. مــن جهتــه يعانــي نصــف 
المليــون القطــري مــن إحبــاط )الربيــع 
رأس  يريــد  حِصــار  ومــن  العربــي( 
الذيــن خاضــوا  المســلمين  الأخــوان 
مــع قنــاة الجزيــرة مغامــرة )ربيــع( 
فاشــل، يدفعــون اليــوم ثمنــاً باهظــاً 
ــذي يعيــش  لارتداداتــه نحــو بلدهــم ال
ــاً وســط حِصــار  ــاً حقيقي ــاً وجودي قلق

للانتبــاه  والمُلفــت  خانِــق.  ســعودي 
فــي هــذا الصَــدَد أن قنــاة الجزيــرة 
ة  غــزَّ فــي خضــمّ مجــزرة  اختــارت 
إنهــاء خدمــات مديرهــا الفلســطيني 
أبــو هلالــه وتعييــن  الأردنــي ياســر 
ــن  ــية وم ــري الجنس ــد قط ــر جدي مدي

ــي. ــل يمن أص
موزّعــة  فهــي  الأردن  ملاييــن  أمــا 
الــذي جمــعَ  الهاشــمي  العــرش  بيــن 
خبــرةً لا يُســتهان بهــا فــي فــنّ البقــاء 
وضمــن  مُتطاحِنــة،  قــوى  وســط 
الحمايــة الغربيــة لنفســه عبــر اتفاقيــة 
وادي عربــة، وبيــن الأخــوان المســلمين 
ســوريا  فــي  العمــل  فضّلــوا  الذيــن 
دولــة  لقلــب  النصــرة"  "جبهــة  مــع 
مُعاديــة لإســرائيل بــدلاً مــن تغييــر 
نظــام الحُكــم فــي بلادهــم. ف)الربيــع 
يطــال  لا  بحيــث  ــم  صُمِّ العربــي( 
المتحــدة  والولايــات  الغــرب  حلفــاء 
ولا يطــال الصهاينــه الذيــن وعدهــم 
قــادة )الربيــع( بهدنــة تمتــد إلــى مئــة 
مــن  الملاييــن  عــن  تســل  ولا  عــام. 
ــل  ــون للقت ــن يتعرّض ــن الذي ــل اليم أه
وللمــوت  الأســلحة  أنــواع  بأحــدث 
ــق،  ــاً ومرضــاً جــرّاء حِصــار مُطبَ جوع
فضــلاً عــن تعــرّض أراضيهــم لمشــاريع 
مشــروع  وآخرهــا  والإلحــاق  الضــمّ 

ســقطرى. احتــلال جزيــرة 
ملاييــن  عــن  أيضــاً  تســل  ولا 

القمــر  وجــزر  وجيبوتــي  الصومــال 
قواعــد  عائــدات  مــن  تــأكل  فهــي 
نبــات  مــن  أو  أجنبيــة  عســكرية 
ينمــو بمطــرِ الصدفــة علــى حفافــي 
وألغــام  بقذائــف  مزروعــة  حقــول 
الأصولييــن والمليشــيات المســلّحة، أو 
ــر نحــو جــزر  ــات خليجــي عابِ مــن فت
ــة  ــى الأصــول العربي ــت العــودة إل أحبّ
فــي  هزيــلٍ  مقعــدٍ  علــى  فحصلــت 
جامعــة أبــو الغيــط ووعــود محمّلــة 

تُمطِــر. لا  بغيــومٍ 
ولبنــان  ســوريا  ملاييــن  تبقــى 
التــي قــرّرت بالقســم الأعظــم منهــا 
أن تعيــش حــرّة وأن تحمــي نفســها 
بنفســها وليــس بقــوّة غيرهــا. ملاييــن 
ــرّة أو لا  ــون ح ــدول تك ــرت أن ال اعتب
تكــون وأن مجاورتهــا لعــدوٍ صهيونــي 
يُهــدّد الأرض والحيــاة والمســتقبل كل 
يــوم، تســتدعي امتناعــاً عــن الرضــوخ 
ولجْــم  أطماعــه  ومقاومــة  لإرادتــه 
عدوانــه. ومــا زالــت هــذه الملاييــن 
ــار رغــم الثمــن  تعمــل وفــق هــذا الخي
ــرّاء  ــه ج ــه وتدفع ــذي دفعت ــظ ال الباهِ
ــم  احتشــاد كل أهــل الســيف فــي العال

والاقليــم ضدهــا.
ومــن ثــم لا بــد مــن كلمــة عــن ملايين 
فلســطين.  وعــرب  الغربيــة  الضفــة 
هنــا يبــدو الألــم نافــراً إلــى حــدٍ لا 
يُطــاق، فقــد بــدأت المأســاة عندمــا 

أن  أميــركا  ومعهــا  إســرائيل  قــرّرت 
ــون  ــب أن تك ــطينية يج ــة الفلس الدول
انتخابــات  تجــري  وأن  ديمقراطيــة 
ــمت  تحــت الاحتــلال، فــكان أن انقس
غــزّة عــن الضفــة فــي نــزاع حــول 
ســلطة لا تحمــل مــن معناها إلا الإســم، 
هــذا  فــي  قابعــاً  الجميــع  ومــازال 
ــه  ــع، ومن ــي" الفظي ــخّ الديمقراط "الف
نــرى اليــوم هامــش المنــاورة المحــدود 
ــذي يجــب أن  ــاس ال أمــام محمــود عب
ــو  ــب ونتنياه ــرف ترام ــي عُ ــار ف يخت
ــن  ــه أو م ــاء الوج ــلام بم ــن الاستس بي

ــه. دون
تلــك عناويــن لحــال الملاييــن العربية 
التــي نادتهــا الســيّدة الفلســطينية فــي 
المُطبَــق  بالصمــت  اتهامهــا  معــرض 
ــى مجــازر غــزّة. لكــن هــذه الحــال  عل
علّمتنــا  فقــد  مُتغيّــرة،  طبيعــة  ذات 
تجــارب الشــعوب أن خضــوع ملاييــن 
المقهوريــن يكــفّ ابتــداء مــن اللحظــة 
الهزيمــة  بــوادر  فيهــا  تلــوح  التــي 
يحتــاج  صهيونــي  لمحتــلٍ  الأولــى 
بالأســاطيل  التلويــح  إلــى  يوميــاً 
الأميركيــة ومعهــا إلــى ترســانةٍ مــن 
الأدويــة المُهدّئــة للســيطرة علــى قلقــه 

الوجــودي.
المصدر: المیادین

هــذه بعــض المســائل الأخلاقيــة التي 
وردت فــي أســئلة أجــاب عنهــا آيــة الله 
ــارف  ــت الع ــي بهج ــد تق ــيخ محم الش
الكبيــر الــذي يُعــرف بســلوكه إلــى اللّــه 
ــدؤوب للتكامــل  وعبوديتــه وســعيه ال
ــاً وأخلاقــاً عاليــة  علمــاً وعمــلاً وعرفان
وفضائلــه  الفــذة  بصفاتــه  ويشــتهر 
ــه  ــع علي ــي اطل ــه الت ــة وكرامات الكريم
الكثيــر مــن العلمــاء والمؤمنيــن الذيــن 

عرفــوه.

ــى  ــل عل ــان أن يعم ▪ إذا أراد الإنس
ــاج  ــل يحت ــي، ه ــرب الإله ــد الق أن يج

ــى أســتاذ؟ إل
والمعلــم  العلــم،  هــو  الأســتاذ  ج- 
ولا  بالمعلومــات،  اعملــوا  واســطة، 
تجعلــوا المعلومــات تحــت أقدامهــم 
فيكفــي "مــن عمــل بما علــم أورثــه اللّه 
ــدُوا  ــنَ جَاهَ ــم"، ﴿وَالَّذِي ــا لا يعل ــم م عل
هُــمْ سُــبُلَنَا﴾ العنكبــوت/99،  ــا لنََهْدِيَنَّ فِينَ
ــوا.  ــل فاعلم ــم يجع ــه ل ــم أن وإذا رأيت
خصّصــوا ســاعة فــي اليــوم للعلــوم 

ــا  ــل بم ــك، إعم ــتاذك علم ــة. أس الديني
ــم. ــا لا تعل ــفَ م ــم، تُك تعل

▪ بعــد أن يصمّــم الإنســان للحصول 
يكــون  وأن  اللــه،  مــن  القــرب  علــى 
ــيء  ــو الش ــا ه ــلوك، م ــير وس ــه س لدي

ــه؟ ــذي يفعل ال
ج- إذا كان الطالــب صادقــاً، "تــرك 
كلــه،  للعمــر  ووافٍ  كافٍ  المعصيــة"، 

ولــو كان ألــف ســنة.

▪ما هو طريق معرفة الله؟
معرفــة  اللــه  معرفــة  طريــق  ج- 
ــنا  ــع أنفس ــم نصن ــا ل ــم أنن ــس، نعل النف
ولا نســتطيع، وغيرنــا إذا كان مثلنــا لــم 
يصنعنــا ولا يســتطيع ذلــك؛ إذاً القــادر 
ــه،  ــا، وهــو الل ــذي خلقن ــق هــو ال المطل
طريــق قربــه "شــكر المنعــم" بطاعتــه، 
ومشــقتها ابتدائيــة، ولــن تمضــي مــدة 
حتــى يــذوق الطالبــون قربــه الــذي 

ــلاوة. ــن كل ح ــى م ــو أحل ه

▪ هــل مــن جملــة قصيــرة وكافيــة 
فــي الصــلاة نجعلهــا نصــب أعيننــا؟

فــي  العظيمــة  البيانــات  مــن  ج- 
ــا،  ــا العلي ــي مرتبته ــلاة ف ــة الص فضيل
 :-ــوم ــن المعص ــروف ع ــكلام المع ال
"الصــلاة معــراج المؤمن"، ويســتمرون 
فــي طلــب هــذا المقــام، ولا يخرجــون 

ــات. ــن اليقيني ع
 

ي العلاقــة مــع أهــل  ▪كيــف نُقــوِّ
البيــت عليهــم الســلام وبالخصــوص 

مــع صاحــب العصــر ؟
ج- طاعــة اللــه بعــد معرفتــه، توجــب 
ــه تعالــى وحُــبَّ مــن يُحبــهُ مــن  حبَّ
هــم  أحبُّ الذيــن  والأوصيــاء  الأنبيــاء 
إليــه محمَــدٌ صلــى اللــه عليــه وآلــه 
وأقربهــم منّــا صاحــب الأمــر عجّــل 

ــه. ــه فرج الل

التمكــن  كيفيــة  بيــانٍ  ▪نرجــو 
والأئمــة  باللــه  أكثــر  الإنــس  مــن 

؟  ر طهــا لأ ا
 ج- بطاعــة اللــه- تعالى- والرســول
فــي  المعصيــة  وتــرك   والأئمــة

الاعتقــاد والعمــل.

ــر  ــع الأوام ــي نطي ــل ك ــاذا نفع ▪ م
الإلهيــة بخشــوع وبالأخــص الصــلاة؟
بإمــام  الحقيقــي  التوســل  ج- 
الزمــان فــي أول الصــلاة، فتكونــون 

قــد قمتــم بالعمــل بالتماميــة المطلقــة.

▪ مــاذا يجــب أن نفعــل للابتعــاد 
عــن الريــاء والغــرور؟

ج- الإكثــار مــن ذكــر الحوقلــة "لا 
باعتقــاد  باللــه"  إلا  قــوة  ولا  حــول 

كامــل.

▪ماذا نفعل لمعالجة الغضب؟
ج- الإكثــار مــن قــول "اللهــم صــلِ 
باعتقــاد  محمــد"  وآل  محمــد  علــى 

ــام. ت

فــي  الشــريف  رأيكــم  هــو  ▪مــا 
عــلاج "الريــاء" و"العجــب" و"الكبــر" 
ذلــك؟ وغيــر  و"الشــهوة"  و"الســمة" 
مــن  نــاش  الرذائــل،.  هــذه  كل  ج- 
يرفعهــا  اللــه،  معرفــة  فــي  الضعــف 
ويدفعهــا الاســتيناس بآنِــس الآنســين 
تعالــى فــي العبــادة ولــو عــرف أنّــه 
فــي  كلّ حســن  مــن  أحســن  تعالــى 
جميــع الأحــوال والأزمنــة، لمــا انصرف 

عــن الاســتيناس بــه تعالــى.

▪ما هو أفضل ذكر؟
ج- أعظــم ذكــر بنظــر الحقيــر "الذكــر 
ــي  ــة ف ــرك المعصي ــي "ت ــي" يعن العمل
ــاج  ــيء يحت ــل" كل ش ــاد والعم الاعتق
لهــذا، وليــس هــذا محتاجــاً لأي شــيء، 

وهــو منبــع الخيــرات.

▪ما هو العمل لنفي الخواطر؟
واســتأنس  تعالــى  عرفــه  مــن  ج- 
إليــه عــن  لــه: "انصــرف  بــه، يقــال 
حوائجــك" ويقــال لــه أيضــاً "لمــاذا 
مــا  المصلّــي  علــم  "لــو  نفارقــه"  لا 
يغشــاه مــن جــلال اللــه مــا انفتــل عــن 

تــه". صلا

ــي، وكيــف  ــا هــو الزهــد الحقيق ▪م
نعمــل بــه؟

نفســك  تملــك  أن  "الزهــد"  ج- 
وتراقــب إذن اللــه "تعالــى" فــي كلّ 

وتــرك. فعــلٍ 

▪ما هو السبيل لعلاج الوسواس؟
ج- الإكثــار مــن التهليــل "لا إلــه إلا 

اللــه" عــلاج للوســواس.

علــى  أحدهــم  يصمَــم  ▪عندمــا 
ــطة  ــة بواس ــرارات الأخلاقي ــض الق بع
ــف  ــرة يضع ــد فت ــم، وبع ــذر والقس الن

عزمــه وينهــزم، فمــاذا يفعــل؟
ج- إذا وجــد نفســه فــي ذكــر اللــه 
ــاراً  ــرف اختي ــلا ينص ــة، ف ــدة دقيق لم
ولا يهتــم بالانصــراف والغفلــة غيــر 

الاختياريــة.
المصدر: موقع بقیة الله

وين الملايين؟ وين الملايين؟ 
الشعب العربي وين؟الشعب العربي وين؟
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